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نْسَانَ فِ كَبَد   عنوان الخطبة  مشكولة  -  لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
ومسؤولية  1 عناصر الخطبة  أمانة  للإنسان  تعالى  /أمثلة  2/تكليف الله 

/الدنيا دار مشقة وتعب من 3على من كابدوا فِ الحياة 
اللحد   المؤمن لآية: )لقد 4المهد إلى  /فوائد استحضار 

/وجوب الاتعاظ بمرور الأيام 5خلقنا الْنسان فِ كبد(  
 والأعوام 

 ل قيلحاراهيم بإ د.  الشيخ
 10 حاتصف لاد عد

 : الخطبة الأولى
 

، نََْمَدُهُ وَنَسْ  أنَْ فُسِنَا، وَمِنْ الْحمَْدُ لِلّهِِ وَنَ عُوذُ بِِلِلّهِ مِنْ شُرُورِ  وَنَسْتَ غْفِرهُُ،  تَعِينُهُ 
لَهُ،  هَادِيَ  فَلََ  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِله  فَلََ   ُ الِلّه يَ هْدِهِ  مَنْ  أعَْمَالنَِا،  سَيِ ئَاتِ 

وَ  لَهُ،  شَريِكَ  لَا  وَحْدَهُ   ُ الِلّه إِلاه  إلَِهَ  لَا  أَنْ  عَبْدُهُ    دُ هَ شْ أَ وَأَشْهَدُ  مَُُمهدًا  أَنه 
واأانْ تُمْ  )وَرَسُولهُُ؛   إِلََّ  وُتُنَّ  تَا والَا  تُ قااتهِِ  حاقَّ  اللََّّا  ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  يَا 
يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ  )[،  102:  آلِ عِمْراَنَ (]مُسْلِمُونا 
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وا  ن افْسٍ  وانِسااءا مِنْ  رجِاالَا كاثِيراا  هُماا  مِن ْ واباثَّ  زاوْجاهاا  هاا  مِن ْ واخالاقا  ةٍ  احِدا
:  النِ سَاءِ (]واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالُونا بِهِ واالْأارْحااما إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيباا

واقُولُو )[،  1 اللََّّا  ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  ايَا  ق اوْلَا سادِيدا لاكُمْ  *    ا  يُصْلِحْ 
ف اوْزاا   فاازا  ف اقادْ  واراسُولاهُ  اللََّّا  يُطِعِ  وامانْ  ذُنوُباكُمْ  لاكُمْ  واي اغْفِرْ  أاعْماالاكُمْ 

  .[71-70: الْأَحْزاَبِ (]عاظِيماا
 

ب اعْدُ  الِلّهِ  :  أامَّا  الْحدَِيثِ كِتَابُ  أَصْدَقَ  الْْدَْ -تَ عَالَى -فإَِنه  وَخَيَْْ  هَدْيُ  ،  يِ 
وَسَلهمَ -مَُُمهد    عَلَيْهِ   ُ الِلّه بِدْعَةٌ،  -صَلهى  مُُْدَثةَ   وكَُله  مُُْدَثََتُُاَ،  الْأمُُورِ  وَشَره   ،

   .وكَُله بِدْعَة  ضَلََلَةٌ، وكَُله ضَلََلَة  فِ النهارِ 
 
ُ  :  أاي ُّهاا النَّاسُ   نْسَانَ   -تَ عَالَى -خَلَقَ الِلّه لَهُ الْأَمَانةََ وَابْ تَلََهُ    الِْْ  بِِلتهكْلِيفِ؛ فَحَمه

يَانةَِ فَ قَبِلَهَا، وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثاَقَ   -تَ عَالَى -الِلّهِ  ليُِقِيمَ دِينَ  فَحَمَلَهَا، وكََلهفَهُ بِِلدِ 
الْأَرْضِ؛   فاأابا )فِ  واالْْبِاالِ  واالْأارْضِ  السَّمااوااتِ  عالاى  الْأامااناةا  عاراضْناا  يْْا  إِنََّّ 

ظالُوماا   كاانا  إِنَّهُ  نْساانُ  الِْْ واحَاالاهاا  هاا  مِن ْ واأاشْفاقْنا  يَاْمِلْن اهاا  أانْ 
نْسَانُ أعَْلَى الْخلَْقِ قَدْراً إِنْ    .[72:  الْأَحْزاَبِ (]جاهُولَا  وَبِِذََا التهكْلِيفِ كَانَ الِْْ

مَنْزلَِةً  وَأَحَطههُمْ  بِهِ،  فِيهِ، وَهُ   قاَمَ  أَنْ  إِنْ فَ رهطَ  إِلَى  نْ يَا  الدُّ مَا دَامَ فِ  وَ فِ كَبَد  
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نْساانا فِ كابادٍ )  .يََوُتَ  لاقْناا الِْْ   . فِ شِدهة  وَنَصَب  :  أَيْ "[،  4:  الْبَ لَدِ (]لاقادْ خا
الحَْسَنُ  الْآخِرَةِ :  وَقاَلَ  وَشَدَائدَِ  نْ يَا  الدُّ مَصَائِبَ  أيَْضًا   . يُكَابِدُ  يُكَابِدُ  :  وَعَنْهُ 

  . عَلَى السهرهاءِ، وَيُكَابِدُ الصهبَْْ عَلَى الضهرهاءِ؛ لِأنَههُ لَا يََْلُو مِنْ أَحَدِهِِاَ الشُّكْرَ 
يََاَنٌ  ذَلِكَ :  وَقاَلَ  مَعَ  وَهُوَ  آدَمَ،  ابْنُ  يُكَابِدُ  مَا  يُكَابِدُ  خَلْقًا   ُ الِلّه يََْلُقِ  لََْ 

  ".أَضْعَفُ الْخلَْقِ 
 

السهلََمُ -  وَآدَمُ  الشهيْطاَنُ    -عَلَيْهِ  لَهُ  وَسْوَسَ  حِيَن  الْبَشَرِ  مِنَ  مَنْ كَابدََ  أوَهلُ 
ُ    فأََكَلَ مِنَ الشهجَرَةِ، فَكَابدََ مُصِيبَةَ الْمَعْصِيَةِ، وكََابدََ الت هوْبةََ  -حَتَّه تََبَ الِلّه

وكََا  -تَ عَالَى  الْأَرْضِ،  إِلَى  الْْنَهةِ  مِنَ  الْْبُُوطَ  وكََابدََ  هُوَ  عَلَيْهِ،  الْأَرْضِ  فِ  بدََ 
واقُ لْناا يَا آدامُ اسْكُنْ )إِلَى الْمَوْتِ، بَلْ وَإِلَى مَا بَ عْدَ الْمَوْتِ وَالْبَ عْثِ؛    هُ وَذُر يِ هتُ 

ذِهِ الشَّجاراةا  تُماا والَا ت اقْرابَا ها يْثُ شِئ ْ ا حا هاا راغادا أانْتا وازاوْجُكا الْاْنَّةا واكُلَا مِن ْ
الظَّ  مِنا  فِيهِ *    الِمِيْا ف اتاكُونَّا  مَِّا كاانَّا  فاأاخْراجاهُماا  هاا  عان ْ الشَّيْطاانُ  فاأازالََّّمُاا 

إِلىا  واماتااعٌ  مُسْت اقارٌّ  الْأارْضِ  والاكُمْ فِ  عادُوٌّ  لبِ اعْضٍ  ب اعْضُكُمْ  اهْبِطُوا  واقُ لْناا 
لِمااتٍ ف اتاابا عالايْهِ إِنَّهُ *    حِيٍْ  *    هُوا الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ   ف ات الاقَّى آدامُ مِنْ راب هِِ كا

فالَا   هُداايا  تابِعا  فامانْ  هُداى  مِنِّ   تيِ انَّكُمْ  يَاْ فاإِمَّا  يعاا  جَاِ هاا  مِن ْ اهْبِطُوا  قُ لْناا 
يَاْزانوُنا  هُمْ  والَا  عالايْهِمْ  أُولائِكا  *    خاوْفٌ  تنِاا  بِِيَا بوُا  واكاذَّ واالَّذِينا كافارُوا 
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وكََابدََ بَ نُوهُ مِنْ بَ عْدِهِ    .[ 39-35:  الْبَ قَرَةِ (]يهاا خاالِدُونا أاصْحاابُ النَّارِ هُمْ فِ 
، وَصَارَ بَ نُو آدَمَ فِ كَبَد  مُتَ وَاصِل  إِلَى أَنْ  هُ وَوَسَاوِسَ   هُ وَأَحَابيِلَ   الشهيْطاَنِ   دَ ائِ كَ مَ 

   . ينَ بِدُخُولِ النهارِ الْكَافِرِ  دُ دُ الْمُؤْمِنِيَن بِدُخُولِ الْْنَهةِ، وَيزَيِدَ كَبَ يَ زُولَ كَبَ 
 
نْ يَا دَارُ   إِنه  مِنْ بَطْنِ أمُِ هِ بِِلْبُكَاءِ،    الْخرُُوجَ   لبَِنِِ آدَمَ؛ فَ يَسْتَهِلُّ الْمَوْلُودُ   د  كَبَ   الدُّ

نَ فْسِهِ   عَنْ  يدَْرأَُ  لَا  ضَعِيفٌ  ذَلِكَ  مَعَ  وَهُوَ  ليَِعِيشَ،  طفُُولتَِهِ  فِ  يُكَابِدُ  ثُُه 
، فَكَانَ فِ رعَِايةَِ وَالِدَيْهِ، وَمَنْ أَصَابهَُ الْيُ تْمُ  لَا يََْلِبُ لَْاَ الْمَصَالِحَ الْمَخَاطِرَ، وَ 
غَيْْهِِ كَانَ كَبَ  مِنْ  أَشَده  وَاكْتِسَابِ   . دُهُ  الت هعَلُّمِ  التهمْيِيزِ كَابدََ فِ  بَ لَغَ سِنه   فإَِذَا 

ثُُه يُكَابِدُ مَرْحَلَةَ الْبُ لُوغِ    .ئُونهِِ الْخاَصهةِ الْمَعَارِفِ، وَالِاعْتِمَادِ عَلَى الن هفْسِ فِ شُ 
، وَيَكُونُ بَ عْدَهَا مَسْئُولًا عَنْ نَ فْسِهِ وَتَصَرُّفاَتهِِ أمََامَ بِكُلِ  مَا فِيهَا مِنْ تَ غْيِيْاَت  

ق َ   -تَ عَالَى -الِلّهِ   عَلَيْهِ  يََْريِ  ببُِ لُوغِهِ  إِذْ  وَالنهاسِ؛  وَالِدَيْهِ   . التهكْلِيفِ   لَمُ وَأمََامَ 
إِرْضَاءِ وَحِين َ  فِ  يُكَابِدُ  نَ فْسَ   هَا  وَيُكَابِدُ  عَلَى    الْأَمهارَةَ   هُ وَالِدَيْهِ،  بِِلسُّوءِ 

هَا فأَفَْ لَحَ  ، وَإِمها انْسَاقَ لَْاَ فَ فَتَحَ عَلَى نَ فْسِهِ أبَْ وَابًِ شَهَوَاتُِاَ؛ فإَِمها انْ تَصَرَ عَلَي ْ
  نُ مَ تَضْ   وَيُكَابِدُ فِ دِراَسَتِهِ ليَِ نَالَ شَهَادَةً   .وَالْآثََمِ   دِ وَالْمُعَانََةِ جَدِيدَةً مِنَ الْكَبَ 

الْمَالِ، وَفِ كُلِ  مَرْحَلَة  مِنْ مَراَحِلِ    مُريَِحةً   لَهُ وَظِيفَةً  يَكْفِيهِ مِنَ  تَدِرُّ عَلَيْهِ مَا 
بَِ  يُ فَاجَأُ  وَلَكِنههُ  الرهاحَةِ  عَنِ  يَ بْحَثُ  الْكَبَ حَيَاتهِِ  مِنَ  ت ُ بْ وَاب   مِنْ    حُ تَ فْ دِ  عَلَيْهِ 
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لَغَ   .حَيْثُ لَا يَشْعُرُ  أُسْرَتَهُ،    نَ و ِ كَ ، وَيُ هُ نَ فْسَ   فه عِ الر جَِالِ تَ زَوهجَ ليُِ   وَإِذَا بَ لَغَ مَب ْ
أَنْ يَ فْهَمَ كُلُّ وَاحِد    فَ يُكَابِدُ فِ مُعَامَلَةِ زَوْجَتِهِ، وَتُكَابِدُ هِيَ فِ مُعَامَلَتِهِ، إِلَى 

هُمَا صَاحِبَهُ  كَابدََ لِضَمَانِ مَعِيشَةِ    ، وَإِذَا رُزقَِ الْوَلَدَ الْوَلَدَ   ثُُه يُكَابِدُ لِيُْْزَقَ   . مِن ْ
هَا  وَحِين َ   .أُسْرَتهِِ وَراَحَتِهَا، وَصَارَ يُ نْفِقُ عَلَى غَيْْهِِ مَعَ نَ فْسِهِ مِهنْ تَ لْزَمُهُ نَ فَقَتُ هُمْ 

مِنْ كَبَ  تَقِلُ  إِرْضَاءِ يَ ن ْ فِ  وَبِ   دِهِ  وَالْقِيَامِ هِ ر ِ وَالِدَيْهِ  فِ    مْ  مُكَابدََتهِِ  إِلَى  عَلَيْهِمْ 
وَتَ رْبيَِةِ  زَوْجَتِهِ  مَعَ  َ    مُعَامَلَتِهِ  الِلّه يَ عْصِي  وَقَدْ  إِمها    -تَ عَالَى -أوَْلَادِهِ،  لِأَجْلِهِمْ، 

رْضَاءِ  لِأَجْلِهِمْ،   الْحرَاَمَ   ا خَوْفاً عَلَى مُسْتَ قْبَلِهِمْ؛ فَ يَجْمَعُ الْمَالَ مْ، وَإِمه نَ زَوَاتُِِ   لِِْ
يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِنَّ مِنْ  )  ؛دِ الْكَبَ   بِسَبَبِهِمْ؛ وَذَلِكَ مِنْ أعَْظَمِ   هُ قُ نَ فْسَ وبِ فَ يُ 

رُوهُمْ  فااحْذا لاكُمْ  عادُوًّا  دكُِمْ  واأاوْلَا فِ   .[14:  غَابنُِ الت ه (]أازْوااجِكُمْ  وَيُكَابِدُ 
وَفِ  لِأَرْحَامِهِ،  صِلَتِهِ  فِ  وَيُكَابِدُ  الْعَمَلِ،  فِ  وَزُمَلََئهِِ  مُدِيرهِِ  مَعَ  مُعَامَلَتِهِ 

ت ُ  إِذْ  للِنهاسِ؛  مُعَامَلَتِهِ  وَفِ  لِِْيْاَنهِِ،  الْكَبَ إِحْسَانهِِ  مِنَ  أبَْ وَابٌ  عَلَيْهِ  لَا فْتَحُ  دِ 
يُحْصِ  وَفِ   . يهَايَكَادُ  تَ رْبيَِتِهِمْ،  فِ  يُكَابِدُ  الْبُ لُوغِ  حَده  أوَْلَادُهُ  يَصِلُ  وَحِيَن 

مْ مِنْ هِ صَلََتُِِمْ، وَفِ دِراَسَتِهِمْ، وَفِ أَصْدِقاَئهِِمْ، وَفِ السهيْطرََةِ عَلَيْهِمْ، وَحِفْظِ 
ت َ  قَ بْلُ فِ  مِنْ  وَالِدَاهُ  وَرَدِ هِ عَنْ  قُ رَنََءِ السُّوءِ؛ كَمَا كَابدََ  عَلَيْهِ،  وَالسهيْطرََةِ  رْبيَِتِهِ 

   .السُّوءِ  طرُُقِ 
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وَشَيْخُوخَتِ وَمَعَ كِبَِْ  تَضْعُفُ   هِ هِ  وَتَ عْتَلُّ   قَدْ  أمَْراَضَهُ  هُ صِحهتُ   قُ وهتهُُ،  فَ يُكَابِدُ   ،
ُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ )شْغَلُ بنَِ فْسِهِ عَنْ غَيْْهِِ؛  ، وَيُ هُ وَآلَامَ   ضاعْفٍ ثَُّ جاعالا  اللََّّ

باةا  ةٍ ضاعْفاا واشاي ْ قُ وَّ ب اعْدِ  مِنْ  قُ وَّةا ثَُّ جاعالا  ب اعْدِ ضاعْفٍ  [،  54:  الرُّومِ (]مِنْ 
وَالْخرََ  الْْرََمِ  مَرْحَلَةِ  إِلَى  يَصِلُ  ذَهَابَ وَقَدْ  فَ يُكَابِدُ  ؛  هِ عَقْلِ   عْفَ ذَاكِرَتهِِ، وَضَ   فِ 

ُ خالاقاكُمْ ثَُّ ي ات اوا ) فَّاكُمْ وامِنْكُمْ مانْ يُ رادُّ إِلىا أارْذالِ الْعُمُرِ لِكايْ لَا ي اعْلاما  وااللََّّ
ئاا إِنَّ اللََّّا عالِيمٌ قادِيرٌ    .[70: النهحْلِ (]ب اعْدا عِلْمٍ شاي ْ

 
حَيَاتهِِ كُل ِ  فِ  وَأَحْزاَنًَ  وَهُوَ  مَصَائِبَ  وَيُكَابِدُ  هَاجَِِةً،  وَهُُِومًا  يُكَابِدُ كُرُوبًِ  هَا 

ماا أاصاابا مِنْ مُصِيباةٍ إِلََّ بِِِذْنِ  )وَوُزرَِ؛   وَأُجِرَ، وَإِمها جَزعََ   فَاجِئَةً؛ فإَِمها صَبََْ مُ 
  .[11: الت هغَابنُِ (]اللََِّّ وامانْ يُ ؤْمِنْ بَِللََِّّ ي اهْدِ ق الْباهُ 

 
الشهيْطاَنِ  تَسَلُّطَ  يُكَابِدُ  وَهُوَ  وَفاَتهِِ  إِلَى  تَكْلِيفِهِ  وَقَريِنَ   وَمُنْذُ  لَا    هُ عَلَيْهِ،  الهذِي 
الطهاعَاتِ  عَنِ  وَيَصْرفِهُُ  الْمَعَاصِيَ،  لَهُ  فَ يُ زَيِ نُ  ابْنِ    .يُ فَارقِهُُ؛  حَدِيثِ  فِ  كَمَا 

عَنْهُ -مَسْعُود     ُ الِلّه الِلّهِ  :  قاَلَ   -رَضِيَ  رَسُولُ  وَسَلهمَ -قاَلَ  عَلَيْهِ   ُ الِلّه :  -صَلهى 
أاحا " مِنْ  مِنْكُمْ  قاالُواماا   ، الِْْنِ  مِنا  قاريِنُهُ  بِهِ  وكُِ لا  واقادْ  إِلََّ  يَا  :  دٍ  كا  واإِيََّ
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قاالا  ؟  اللََِّّ إِلََّ  :  راسُولا  مُرُنِ  يَاْ فالَا  فاأاسْلاما  عالايْهِ  أاعاانانِّ  اللََّّا  أانَّ  إِلََّ  يا  واإِيََّ
   ")رَوَاهُ مُسْلِمٌ(.بِايْرٍ 
 

حُزْ  الْمَوْتِ  عِنْدَ  طاَعَات  وَيُكَابِدُ  فِ  تَ فْريِط   عَلَى  مَُُرهمَات  نًَ  فِ  وَوُقُوعًا   ، ،
الحَْسَنَاتِ  مِنَ  الْمَزيِدِ  اكْتِسَابِ  عَدَمِ  عَلَى  الْمَوْتِ    .وَيَ نْدَمُ  سَكَراَتِ  وَيكَُابِدُ 

تَ وَشِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -، وَالنهبُِّ  هُ ده بَيْنَ يدََيْهِ    كَانَ "حِيَن حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ    -صَلهى الِلّه
ركَْوَةٌ أوَْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يدُْخِلُ يدََيْهِ فِ الْمَاءِ، فَ يَمْسَحُ بِِِمَا وَجْهَهُ،  

ُ، إِنَّ للِْماوْتِ ساكارااتٍ : وَيَ قُولُ     ")رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ(.لَا إِلاها إِلََّ اللََّّ
 

نْ يَا دَارُ  اَ يَ عْمَلُ لِدَارِ النهعِيمِ د  بَ كَ   فَمَنْ أيَْ قَنَ أَنه الدُّ ؛ فإَِنههُ لَا يَ عْمَلُ لِأَجْلِهَا، وَإِنَّه
دُ فِيهَا كَبَ له الهتِِ يََُ  كُلُّ ن افْسٍ ذاائقِاةُ الْماوْتِ واإِنََّّاا تُ واف َّوْنا  )دًا؛  دُ فِيهَا، وَلَا يََِ

النَّارِ   عانِ  زحُْزحِا  فامانْ  الْقِيااماةِ  ي اوْما  واماا  أُجُوراكُمْ  فاازا  ف اقادْ  الْاْنَّةا  واأُدْخِلا 
نْ ياا إِلََّ ماتااعُ الْغُرُورِ    .[185: آلِ عِمْراَنَ (]الْاْيااةُ الدُّ

 
   ...وَأقَُولُ قَ وْلِ هَذَا وَأَسْتَ غْفِرُ الِلّهَ لِ وَلَكُمْ 
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 : الخطبة الثانية

 
كَمَا يحُِبُّ رَب ُّنَا وَيَ رْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا    الْحمَْدُ لِلّهِِ حََْدًا طيَِ بًا كَثِيْاً مُبَاركًَا فِيهِ 

وَأَشْهَدُ أَنه مَُُمهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ  لَهُ،  وَحْدَهُ لَا شَريِكَ   ُ ُ  هُ إلَِهَ إِلاه الِلّه ، صَلهى الِلّه
ينِ وَسَلهمَ وَبَِرَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِِدَُاهُمْ إِ    .لَى يَ وْمِ الدِ 

 
ب اعْدُ  َ  :  أامَّا  الِلّه تُ فْلِحُونا )وَأَطِيعُوهُ؛    -تَ عَالَى -فاَت هقُوا  لاعالَّكُمْ  اللََّّا  *    واات َّقُوا 

للِْكاافِريِنا  أُعِدَّتْ  الَّتِِ  النَّارا  لاعالَّكُمْ  *    واات َّقُوا  واالرَّسُولا  اللََّّا  واأاطِيعُوا 
   .[132-130: آلِ عِمْراَنَ (]تُ رْحَاُونا 

 
الْمُسْلِمُونا  الْكَريَةََ؛  :  أاي ُّهاا  الْآيةََ  هَذِهِ  الْمُؤْمِنُ  اسْتَحْضَرَ  لاقْناا  )إِذَا  خا لاقادْ 

فِ كابادٍ  نْساانا  يحَْ 4:  الْبَ لَدِ (]الِْْ لََْ  فَ وَاتِ زَ [،  عَلَى  وُقُوعِ مَطْلُوب    نْ  أوَْ   ،  
ن ْ مَكْرُوه   الدُّ الْأَصْلَ فِ  أَنه  لعِِلْمِهِ  دَارُ ؛  اَ  أَنَّه وَ كَبَد    يَا  نْسَانَ أَ ،  الِْْ فِيهَا   قَ لِ خُ   نه 

حَيَاةَ  الْخُسْراَنَ   .دِ الْكَبَ   ليَِعِيشَ  أنَه  وَالخِْذْلَانَ الْأَعْظَمَ   بَ يْدَ  يَُْمَعَ    الْأَكْبََْ   ،  أَنْ 
الِلّهِ    دِ مَعَ كَبَ   الْآخِرَةِ   دُ للِْعَبْدِ كَبَ  عَنِ  بِِِعْراَضِهِ  نْ يَا،  وَارْتِكَابِ -الَى تَ عَ -الدُّ  ، 
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نْ يَا، وَيََُ   دِ مُ مِنْ كَبَ لَ سْ الْمُحَرهمَاتِ، فَلََ يَ  جَاءَ    .دُ فِ كَبَد  أعَْظَمَ فِ الْآخِرَةِ له الدُّ
مَامِ  ُ تَ عَالَى - أَحََْدَ  رَجُلٌ إِلَى الِْْ دُ الْعَبْدُ : "فَ قَالَ  -رَحََِهُ الِلّه الرهاحَةِ؟  طعَْمَ  مَتََّ يََِ

الْْنَهةِ   عِنْدَ :  قاَلَ  يَضَعُهَا فِ  قَدَم   الْكَبَ   ". أوَهلِ  تَهِي  يَ ن ْ فَ قَطْ  غَيِْْ   دُ هُنَالِكَ  إِلَى 
  .دُ الْمُؤْمِنُ فِ نعَِيم  لَا يَحُولُ وَلَا يَ زُولُ له ، وَيََُ رَجْعَة  
 

ةِ  ريِ   وَبِدَاي   َ ام  هِج   ْ ةِ ع   َ ؤْمِنِ أَنْ ي َ  وَفِ نَِّاَي   َ ي للِْم   ُ بَغ   ِ رَ يَ ن ْ بَْ آخ   َ رْعَةِ  عْت   َ رُورِ  بِس   ُ م   ُ
رهُُ فِ  الَ عُم   ْ ا ط   َ دَ مَهْم   َ إِنه الْعَب   ْ ارِ؛ ف   َ وَامِ الْأَعْم   َ اءِ الْأَع   ْ مِ، وَانْقِض   َ الِ وَالْأَياه اللهي   َ

راَرِ  ا إِلَى دَارِ الْق  َ ه  َ لٌ عَن ْ وَ راَح  ِ نْ يَا فَ ه  ُ رْدَاءِ  .ال  دُّ هُ -ق َ الَ أبَ ُ و ال  ده ُ عَن  ْ يَ الِلّه : -رَض  ِ
نَ آدَمَ " نَ آدَمَ إِنَّ   هَا ط   َ  ،اب   ْ بْْكََ، اب   ْ ونُ ق   َ نْ قلَِي   ل  تَك   ُ دَمِكَ، فإَِنَّ   هَا ع   َ أِ الْأَرْضَ بِق   َ

كَ  بَ بَ عْض  ُ وْمٌ ذَه  َ بَ ي   َ ا ذَه  َ مٌ، فَكُلهم  َ دْمِ  .أنَ ْ َ  أَياه زَلْ فِ ه  َ اب ْ نَ آدَمَ إِن  هكَ لََْ ت   َ
كَ  وْمِ وَل  َدَتْكَ أمُ  ُّ ذُ ي   َ ركَِ مُن  ْ الَى - يُّ رِ ص  ْ بَ الْ  نُ س  َ الحَْ  الَ ق  َ وَ  ،"عُم  ُ ُ تَ ع  َ َهُ الِلّه : -رَحَ  ِ

ولُ " تَكَلهمُ يَ ق    ُ نْ يَا إِلاه ي     َ مِ ال    دُّ نْ أَياه وْمٌ نَْأِ م    ِ يْسَ ي     َ وْمٌ : ل    َ ْ ِ ي     َ اسُ إِ ا الن    ه يَا أيَ ُّه    َ
عْ  مْسُ لََْ أرَْج   ِ ِ  الش   ه وْ غَرَب   َ ْ ِ ل   َ هِيدٌ، وَإِ لُ فِه ش   َ نْ يَ عْم   َ ى م   َ جَدِي   دٌ، وَأَنََ عَل   َ

 ".مْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ إلِيَْكُ 
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نْ يَا بِِخْتِيَارهِِ، وَلََْ يُكَابِ  نْسَانَ لََْ يوُجَدْ فِ هَذِهِ الدُّ ، وَيَ َُوتُ بِِِراَدَتِ هِ دْ فِيهَا إِنه الِْْ
وْتَ  وَ لَا يرُيِ   دُ الْم   َ وْمَ يَ   َُوتُ وَه   ُ ا  .ي    َ هُ رَبِ  خَالقِ   ً ى أَنه ل   َ لُ عَل   َ ذِهِ دَلَائ   ِ لُّ ه   َ وكَ   ُ

ادِيرِ، وَيُ د ِ ق   َ راً، ي ُ ب ِ دَ م   ُ  نَ الْمَق   َ اءُ م   ِ ا يَش   َ هِ م   َ بْحَانهَُ -فهُُ ر ِ ص   َ رُ عَلَي   ْ ا  -س   ُ ى م   َ عَل   َ
لَ -سُبْحَانهَُ -يَشَاءُ، فَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَ عْرِفَ رَبههُ  هُ، وَيَ عْم َ اَ  ، وَيَ عْلَمَ مُراَدَهُ مِن ْ بم ِ

ُ يرُيِ     دُ ليَِ  عَدَ، وَالِلّه الَى -س     ْ قَ قَ خَل     َ  -تَ ع     َ اهُمْ، وَيَُيِ     ت ُ زَ وَرَ   الْخلَ     ْ مْ وَأعَْط     َ هُمْ ثُُه قَ ه     ُ
ث ُ  ع  َ ب ُ يَ ب ْ ةِ هُمْ وَيُحَاس  ِ يَْوُم  َ وَى عِبَادَت ِ هِ بِِلده هُمْ س  ِ ن ْ الِْمِْ، وَلََْ ي ُ ردِْ م  ِ زيِهِمْ بِعَْم  َ هُمْ وَيَ  َْ

يَاَنِ وَالْعَمَلِ الصهالِحِ؛ نْسا ) عَلَى الِْْ ا  واماا خالاقْتُ الِْْنَّ واالِْْ إِلََّ ليِ اعْبُدُونِ * م  ا
ةِ  وَّ وا ال  رَّزَّاقُ ذُو الْق  ُ ونِ * إِنَّ اللََّّا ه  ُ ا أُريِ  دُ أانْ يُطْعِم  ُ هُمْ مِنْ رِزْقٍ وام  ا أُريِدُ مِن ْ

 .[58-56: تِ ياَ ارِ الذه ](الْماتِيُْ 
 
 ...مْ كُ ي ِ بِ ى نَ لَ وا عَ مُ ل ِ سَ وا وَ لُّ صَ وَ 
 
 
 


